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ـــت الــــــــــذي قـــتـل كـل شـــئ.. هــــــــــامـل
مـلفــــوظـــــات رددتهــــا الــــشخــصــيــــة
الرئيـسة في مسـرحية )أغـنية الهمّ..
ـــى مــســـرح ـــدمــت عل والهـمّ( الـتـي قُ
مـديـريــة النـشـاط المــدرسي في بــابل
يــوم الخـمـيــس 15 تــشــريـن الـثــانـي
2007، المـســرحيــة من إعـداد وإخـراج
الفـنــان ثــائــر هــادي جـبــارة وتمـثـيل
حـــســن كــــاظــم الغــبــيــنــي ومحـــســن
الجـيلاوي وغــالـب العـمـيــدي وعلـي

حسن علوان وثائر هادي.
شـغل النـص: يتـأسـس نـص العـرض
ــــــى اســتـلاف )المـعــــــد = المخــــــرج( عـل
مجــمــــوعــــة حـــــوارات وشخــصــيــــات
واهـــــزوجـــــات حـــــربــيـــــة مــن مــتـــــون
مسرحيات ووقـائع تاريخية ومواقف
حيـاتيـة يجمعهـا سمت دلالـي واحد
لا يـتعــدى ثـيـمــة اغـتــراب الإنــســان
ومعاناته وهمومه. والمعد اعتاد على
هــــــــذا الــــــســيــــــــاق الــتــــــــولــيـفــي في
مـسـرحيـاته، واحـسب أن لجـوءه إلـى
هــذا المنحـى يـوفــر له دينـامـيكيـة في
حركـة التعبـير لا يـجدهـا من وجـهة
نظــره في نص جـاهــز، وهي خــاصيـة
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نـبتعـد عن بعـضنـا لــزمن غيـر قـصيـر..

ونلتـقي بعـد ذلك بــوقت قـصيـر جـداً..
حين يـــأتي لمـشــاهــدة عــرض مـســـرحي
تقـــــــدمه فــــــرقــتــنــــــا- المـــــســـــــرح الفــنــي
الحديث- وبعـد العرض لا يكـون هناك

كلام او حديث غير: المسرح!
ماذا قـدمنا؟ ومـاذا يجري علـى المسارح
الاخـرى..؟ ومقارنـات حميـمة وصـادقة
بـين مــســرح الـيــوم والامــس، وبـين هــذا
الـعــــــــرض وذاك. وبـــين الـفـهـــم المـــثـقـف

مــن يــتـــــــذكـــــــر يــــــــوسف عــبـــــــد المـــــســـيح ثـــــــروت؟
عــشــر عــامـــاً ولكـن مـنـهجه في الـنقــد
المــــســـــرحـــي لا زال راسخـــــاً في اذهـــــان
محـبيه هـذا المـنهج الـذي اكــد فيه ان
النقــد لا يعـني الاخـتلاف او الاتفـاق
مـع الـعــــمـل الـفــــنــــي وانمـــــــــــا يـعــــنــــي
المـنهـجيــة الاصـيلــة والعقـلانيــة الـتي
تدفعنا الى ان نقيم علاقات حقيقية
مع العـمل المسـرحي نقـدم فيهـا رأينـا
مـعتمـدين علـى الـوقــائع والملاحظـات
مـنهج يـطـالـب النـاقـد ان يــزداد غنـى
وثــــــراء بـــــــانفــتــــــاحـه علـــــــى الفــنــــــون

الاخرى.
لقــــد كــــانـت عـقلانـيــــة يـــــوسف عـبــــد
المــــســيح ثــــــروت زاده في نقــــــده الفــنــي
واضعــــــاً كل شــيء مــــــوضع الـــــدراســـــة
بــــاحـثــــاً في الـعلاقــــات داخـل العــــرض
المـسرحي مؤمناً بان المسرح حلقة من
حلقات المعرفـة لا يمكن الغوص فيها
ومعـــــرفـــــة اســـــرارهـــــا دون الــنــظـــــر في
الحـلقـــــات الاخـــــرى والــتــي هـــي علــم
الحيـاة وعلم النفـس والفلسفـة فكان
ان سعــــى لــتقــــديم تــــرجـمــــات اغـنـت
المـكــتــبــــــة العـــــربــيـــــة في هـــــذا المجـــــال
)نظـرية المـسرح الحـديث( )المـسرحـية
في الادب الانــكـلــــيــــــــــزي( )تـــــــشــــــــــريـح
الدراما( )التحليل النفسي والفني(.
رحـم الله يـــوسف عـبـــد المــسـيح الـــذي
كـان طرازاً فـريداً مـن المبدعـين الذين
تـعـــــــــــددت مـــــــــــواهــــبـهــــم وتــــنـــــــــــوعــــت
اهـتمــامــاتهـم مجـســـدين بـكتــابــاتـهم
المعــنــــــى الخـلاق للــمــثـقف واثــــــره في
وعـــيـــنــــــــا الاجـــتـــمــــــــاعـــي والـــثـقــــــــافي

والابداعي.

يــتــمــيـــــــز بهــــــا ذلـك الــنــــــوع الادبــي..
وعنـدمـا يقـوم كــاتبـاً مـســرحيــاً عملاً
لغـــرض اجـتـمـــاعـي معـين فلا بـــد ان
يـكــــــون عــمـله مــــــرتــبـــطــــــاً بــــــالــتــــــراث
الاجـتـمــاعـي وان يــسهل تـــذوقه علــى

كل افراد المجتمع.
كــان المـســرح بـــالنــسبـــة ليــوسـف عبــد
المــسيـح جنـته ورؤيـاه الـتي اتـاحـت له
سفــراً دائمـاً نحـو المعـرفـة لـذلك كـان
حـديثه عـن المسـرح في مقـالاته وكـتبه
انه حـديـث من يــؤمن بـان المـسـرح مـا
هو الا مـرآة تضع المـتفرج في مـواجهة
ذاته وفي مواجهـة عالمه مرآة تزيح عن
الـــذات والعــالـم كل الاقـنعــة الـــزائفــة
وكـان يـؤمن بــان المسـرح يـنطـوي علـى
ارادة اصــلاح المجـــــتـــــمــع وهـــــي الارادة
الـتـي حـمـلهـــــا كل مـبـــــدعـي المـــســـــرح
"الارادة الــتــي تــبـــــــاعـــــــد بــين هـــــــؤلاء
المـبــدعـين وامكــانـيــة الاسـتــسلام الــى
المــداجنــة والخنـوع وكـانـت الارادة هي
الـــــوجه الاصـيـل للـكــــاتـب المـــســــرحـي
الذي حـاول ان يقدمه لـنا في سلـسلة
مــن الكـتـب اسـتعـــرض فـيهـــا مـــواقف
رجال المـسرح ونظـرياتهم فكـانت هذه
الكـتـب بمـثــابــة دروس قـــدمهــا ثــروت
لقـــراءة الـــشغـــوفـين بمعـــرفـــة عـــوالـم
المــســرح في ارجــاء الــدنـيـــا ولهـــذا ظل
عـبد المـسيح في كتـبه وترجـماته يـؤكد
علــــى مــــوقف المـثـقف الـــســــاعـي الــــى
تحطيم الافكـار الجامدة مجسداً دور
المـثقف الـيقـظ الــذي لا يـتخلــى عـن
دوره النقـدي الـذي هـو الـوجه الاخـر

من التزامه الوطني.
غادرنـا يوسف عـبد المسـيح قبل ثلاثة

المتعـة الفنيـة وهو بـذلك يـعلمنـا بان
الـنقــد المـســرحـي ليــس مجــرد ضــرب
من ضروب الخيال والمزاج الشخصي.
في كـتــــابه الــطــــريق والحـــدود "الـــذي
ضــم القـــسـم الاول مــنه دراســــات عـن
الادب الغــــــربــي فــيــمــــــا ضـــم القــــســم
الثـــاني دراســـات عن المـســرح العـــراقي
والــنقـــد المــســـرحـي يــصف لـنـــا عـبـــد
المــسيـح مهمــة النـاقـد المـســرحي فهـو
يــــدرك ان الــنقــــد المـــســــرحـي لـيـــسـت
مـهمـته وصف مـشــاعـــر النــاقــد تجــاه
العمل الـفني فحـسب بل لابـد له من
فحص خصائص العمل ذاته فالناقد
لا يـــسـتــطــيع ان يـــــدافع عــن ارائه في
العـمل المــســـرحـي الا اذا اسـتـطـــاع ان
يـثـبـت كـيف تـــؤدي هـــذه الخـصـــائـص
الى جـعل العمل الفـني جيـداً.. وباي
الـدرجـات تـؤدي الــى ذلك.. اذن لابـد
للـنــــاقــــد مـن ان يـكــــون لــــديـه معـيــــار
يعـــرف به الجـــودة الفـنـيـــة ويقـــدمهــا
وهــــذا المعـيــــار يـكــــون هــــو )مـــشــــابهــــة
الــــــــواقع( او مـــــــا يــــطلـق علـــيه بـعلــم
الـنفــس )القـــوة الانفعــالـيــة( ويــدون
هــذه المعـــاييــر لا يــستـطـيع ان يـــدعم
حـكمه وبـدونهـا لا نـستـطيـع نحن ان

نفهم السبب في اصدار هذا الحكم.
ويـضيف عبد المسيح: ان هـذه المعايير
تـبين بـوجه عـام ان كـان العـمل جيـداً
وهي تقـيس القيمـة الفنيـة لا في هذا
العـمل فحــسـب، بل ايـضــاً في اعـمــال
اخــرى مـشــابهــة لـه.. فنـحن نــرى انه
عندمـا تسمـى المسرحـية تراجـيديا او
كـــومـيـــديــــا فلا بـــد ان تـتـــوافـــر فـيهـــا
صفــــات شـكلـيــــة وتعـبـيــــريــــة معـيـنــــة

الـسـبعيـنيـات مغـرمـاً بقــراءة كتـابـاته
عـن المــســرح وخـصــوصـــاً الكـتـب الـتـي
قــدم فـيهــا شــرحــاً وافـيــاً عـن المــســرح
واعــلامــه ومـــــــــــــــدارســه –مــــــــــــســـــــــــــــرح
اللامـعقـــــــول- معـــــــالــم الـــــــدرامـــــــا في
العـصــر الحــديـث دراســات في المــســرح
المعـاصـر وكـانـت مقــالتـه الي نـشـرهـا
عـــن المــــــســــــــرح الـعــــــــراقـــي في مـجـلــــــــة
السينما والمسـرح المصرية منطبعة في
ذاكرتي فهذه المقالة الرائدة في مجال
الـنقـــد المــســـرحـي الــتحلـيلـي فـتحـت
الـــطــــــريق امــــــامـــي لمعــــــرفــــــة معــــــالــم
واتجــــاهــــات المـــســــرحـيـــــة العــــراقـيــــة
انـذاك.. كـان ذهـني مـشغـولاً بــاسئلـة
كثيرة كنت اريد ان اطـرحها على هذا
الــرجل الجــالـس امــامـي لكـنه مــا ان
تحــــــــــدث حــــتــــــــــى تــــبـخــــــــــر كـل شــــيء
فـــــاكـتــــشفـت انـنـي مـــــاخـــــوذ بــــسحـــــر
الحـــديـث امــــام رجل يحــسـن اخـتـيـــار
مفـــــرداته، هـــــاديء، ودود، فــيلـــســـــوف
مــتــمـــــرد، يـــتحــــــدث في كل مـــــوضـــــوع
فـيجـيــد الحــديـث.. يـنــاقــش فلا يمل
الـــنقـــــاش.. واحـــــد مــن المـــتعـــطــــشــين
للـمعـــرفـــة وكـــائـن اتعـبه الـبحـث عـن
الـكتــاب وذبلـت عيــونه وهـــو يتـســامــر
مع سحـر الكلمـات مـسكـونـاً بـالمعـرفـة
وشغــــوف بـكل جــــديــــد.. يــــؤمـن بــــان
الــنقـــد المــســـرحـي فـن قـــائـم بــــذاته..
حـاول فيهـا ان يـاخـذنـا نحـو مـنطقـة
الـوعي بــالعمل المـسـرحي سـائحـاً بنـا
في مدرجات الخـشبة وسمـاء الكلمات
دون ســطحـيــــة او تكـلف مـثـيـــر فـيـنـــا
شهــيـــــــة المعــــــرفــــــة بـخفــــــايـــــــا العـــمل
المـسرحـي واضعاً ايـدينـا على مـناطق

ـ ـ

لا زلــت اتــــــذكــــــر المــــــرة الاولــــــى الــتــي
شاهـدت فيها الناقـد والمترجم يوسف
عـــبــــــــد المــــــســـيـح ثــــــــروت واتمـــثـل الان
تفــــاصــيل هــــذا الـلقــــاء الــــذي تم في
مكتـبه "دار الكـتب القـديمـة" الكـائنـة
انــذاك في شقــة وسـط شــارع الــرشيــد
كــــــان يملــكهــــــا رجل شـــــديـــــد الــــشـــبه
بــيــــــوسف عــبـــــد المــــســـيح اســـمه "ابـــــو
يعقــوب" كــان صــاحـبنـــا عبــد المـسـيح
يفــتــــــرش الارض وحـــــــوله عــــــدداً مــن
الـكتـب الاجنـبيــة يتـصفح بهـا يــدقق
في العنـاوين وينـظر في المحـتويـات ثم
يــضـع الكـتـــاب جـــانـبـــاً حـتـــى تحـــول
المكـان حـوله الـى اكــداس صغيــرة من
الــكـــتـــب اقـــتــــــــربـــت مـــنـه لـــم يـــنـــتـــبـه
لـوجودي ولكـن حالمـا مددت يـدي الى
احــد الكتـب حتـى رفع وجهـاً يـذكـرك
بهـدوء بغـداد، بـطيـبتهــا واستقـرارهـا
بانبساطهـا وامتلاءها وعينين كعيني
العـــارف لا تخـطـئ مــرامـي محـــدثهــا
ابــــداً.. كـنـت في ذلـك الــــوقــت نهــــايــــة

عــلــــــي حــــــــــــســــــين

يوسف عبد المسيح ثروت

لــكـــن حــــــــديـــث المــــــسرح لم يـــنـــتـه بـعــــــــد..!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً..! ـجـــــلال فـــــــــــــــــــــضـــــلــــــــــــــي.. وداع

الــى احلامـي الــورديـــة معه -عـن بعــد-
وانــتـــظـــــــر لقــــــاء جــــــديــــــداً كــي نجــــــدد
احــاديـثنــا في المـســرح: مــا كــان ومــا هــو
كـائن ومـا سيـكون- وان اخـتفت مكـامن
دافـعه وعــســـرت سـبل عــــودته الـــى ذاك
الـــوجه المــشـــرق والمـضـيء علـــى الـنـــاس
جــمـــيعــــــاً ويــــــوم 2007/10/23 جــــــاء في
الخبـر.. ان جلال فضلـي الفنان الـرائد
المثقف قـد فارق الحـياة في 2007/7/31
هكذا على حـين غرة.. ولم استطع بعد
ان اكـمل معه حديثاً بدأناه منذ سنوات
ليظل قائماً ما دامت الحياة قائمة وما
دام المـســرح ثقــافـــة وفنــاً وامـلًا ينـبع في

اعماق الانسان اينما كان.
وداعـاً ايـتهـا الـوداعـة والـصـدق.. وداعـاً
ايـتهــا الــرومــانــسيــة الـتي كــان المــذيــاع
يــنحـنـي  امـــــامهـــــا اعجــــابــــاً واعـتــــزازاً
واحــتــــــرامــــــاً حــين كــــــان صــــــوت "جلال
فـضلـي ينـسـاب امــامه لحنـاً مـوسـيقيـاً
يـــرسـم ويـحكـي كل الاشـيـــاء الحلـــوة...

وداعاً.

وداعاً.. ابو عباس..!

وتـشـاء الـصـدف ونـلتـقي انــا وجلال في
مـجــــمـع ســكــــنــــي واحــــــــــد..! جــــــــــاريــــن
تـربــطهمـا ايــام وليـالـي وسنـوات هـدف
واحـــد.. لـتـتعـمق وتـتجـــدد الاحـــاديـث
بــشبــابيــة مـضـيئــة.. عمــا كــان ومــا هــو
كـائن ومـا سيكـون..! ونسـترجـع تأريـخاً
مضيئـاً ونأسف لمـا يشـوب ذاك الاشراق
مــــن تـــــــــــراجـع تحــكــــمــــت بـه عـــــــــــوامـل
مـتعـــددة.. لكـن ذاك الحلـم الـــذي كـــان
ظل متجدداً.. فالامل والادراك الواعي

اكبر من ان يغيب او تاكله العتمة..!
وابتعـدنـا قـليلاً.. هــو في عمـارة وانـا في
عمـارة اخــرى لكـننــا كنــا نلـتقي بـشـوق
ومحـبــــة.. وادرك كـم ان هــــذا "الجلال"
طــيــب ونــبــيـل ومـخـلــــص لـكـل الـقــيــم
والمبـادئ الخيـرة..! وانه يعـانـي عن بعـد
وصـمـت حـين تـتحـــول الحـيـــاة -حـيـــاة
النـاس- الـى مـأســى ولا تقف عنـد حـد
وادرك ايضاً عن ألمـه "معاناته" ويصلني
خبــر.. ان جلال مـريـض مـرضــاً يتـعبه

كثيراً.
لـكنـني في ذات الــوقـت علـمت انـه تحت
العلاج.. وهناك امل في شفـائه.. فاعود

ذاكـــــــرتـــي المـــتـعـــبـــــــة- لـــيــــظـل الـــنـــــــاس
يـــسـتــمعــــون الـــــى تلـك الـتـمـثــيلـيــــات
الــشعـبـيــة بـفكـــرتهــا الخـيــرة وحــوارهــا
المـمـتع والـتـــوجـيه الـتـــربـــوي واصـــوات
الممثـلين والممثلات والاداء الـذي يدخل
الـنفــس مـتعـــة وقـــائـــدهـــا في آن واحـــد
وجـلال فـــــضـلـــي الانمـــــــــوذج المخـلـــــص
ضـمـن المجـمـــوعـــة الـتـي كـــانـت تحــمل
ثـقـــــــافـــــــة الــتــمــثــيـل وجـــــــديــتـه عــبـــــــر
المــــايـكــــروفــــون.. مـن اخــــراج عـبــــد الله

الغرادي".
جلال فضلي لـم يعزله عمله الوظيفي
- كـمـــــا اشـــــرت- عـن هـــــوايــته ودراســته
للمسرح.. بـل ظل متابعاً مـزمناً.. يقرأ
مــــا يـتـعلـق بهــــا.. حـتــــى حـين ســــافــــر
للــولايــات المـتحــدة للـتـــوسع في مجــال
اخـتصـاصه الاداري كـان المـســرح هنـاك
المكـان الذي يقصده مـشاهداً ودراساً في

آن واحد.
وهكـــذا -وكـمـــا قلـت- حـين الـتقـي به..
تثـور ببــاله قضـايـا ذاك الـسـاحـر الـذي
كـــان فــيه جلال ابـنـــاً بـــاراً واداة مــثقفـــة
بعيدة عن السطحية والحضور العابر.

في مـكــــــان.. مــتــــــوزعــــــون في اكــثــــــر مــن
مـــدرســـة او كلـيـــة.. وحـين عـــاد الـــرائـــد
الفنــان "حقي الــشبلـي" ليـؤسـس "فـرع
الـتـمـثــيل" بمـعهــــد الفـنـــون الجـمــيلـــة
وجــــدوا الـبـــــاب مفـتــــوحــــاً امـــــامهـم في
تـــطـــــويـــــر قــــــابلــيــــــاتهــم وامـكـــــانــــــاتهــم
ويـُنـضجــوا هــوايـتهـم –الـتـمـثـيل- ومــا
يـتـعلـق به مـن فـنــــون المـــســــرح فـــســــاروا
بجـــــديــــــة وثقــــــة يقـــــودهــم اســتـــــاذهــم
ومعـلمـهم )حـقي الـشـبلـي( كمــا اشــرت
حــاملًا لهـم احلامهـم وطمـوحــاتهم في
ان يغيـروا النظـرة المتخلفـة التي كـانت
شـائعــة قبل ان يكـون للتـمثيـل والمسـرح
مدرسـة ودروس لا تختلف عن أي درس
يفــتح لهـم ســبل المعـــرفـــة وعلـمـيـــة فـن

المسرح ترعاه وتتبناه الدولة رسمياً.
جلال اكـــمل دراســـــــة القــــــانـــــــون.. ومع
مجـمــــوعــــة هـي الـــــدفعــــة الاولــــى مـن
خـــــــريجــي فــــــرع الــتــمــثـــيل.. لــم يـكــن
امامهم سـبل التوفر علـى المسرح وحده
فقـد شغـلوا وظـائف تـرتبط بـدراستهم
الاكــاديمـيــة الاخــرى واخـتـصــاصــاتهـم
الـتي تلاءمت مع تلك الدراسـة.. فاخذ
هو درب القـانون لـيصل في آخر مـرحلة
وظــيفـيــــة.. "معـــاون امــين العـــاصـمـــة"
للـشؤون الاداريـة كمـا اتذكـر.. لكـن هذا
"الجـلال" لـــم يـــنـقــــطـع في مـــــســـيـــــــرتـه
العـــملــيــــــة عــن الــتــمــثـــيل.. والمــــســــــرح
بــــــالــــــذات.. لـكـــنه وحــين تــــــأســــســت في
الاذاعــة فــرقـــة للـتـمـثـيل تقــدم عـبــر -
المـــايكـــروفـــون- تمـثــيلات للـمــسـتـمعـين
مـتـنـــوعـــة المـصــــادر.. فهـنــــاك العـــالمـيـــة
والعــربيــة وهنـاك الـنصـوص العــراقيـة
وان تجـــمـع عـــــــــدداً لـــيــــــس قـلـــيـلًا مـــن
خــريجي فــرع التـمثـيل بمعهــد الفنـون
الجـميلـة.. وكـان في مقـدمـتهم صـاحب
الـصـوت الـذهـبي.. والاداء الـرومـانــسي
العـــذب.. "جلال فــضلـي" ومعه كــان في
البـدايــة –كمـا اتـذكـر- ابـراهـيم جلال،
جعفــر الــسعــدي، اكــرم جـبــران، وعـبــد
الــسـتــار الـبـصــام وحــامــد الاطـــرقجـي
وفخري الزبيدي –وعـذراً لمن غابوا عن

-كــمـــــا كــنــت اســمــيهــم- لــيـــــرتقـــــوا مع
اسـتــاذهـم او -ابــوهـم- حقـي الــشـبلـي-
كمـا كـانـوا يـسمـونـه- في حلم كـبيـر "ان
يــــؤســـســــوا مـــســــوحــــاً يــضـم المـثـقفـين
والمــبـــــدعــين- لــيــــظل الــــــوجه المــــشـــــرق
والمتـطـــور وليـســاهـم مع بـقيــة الـفنــون

الاخرى في رقي وحضارة المجتمع.."
هــذا المـثـقف الفـنــان -كـمــا اشــرت- هــو
جلال فــضلـي كـنـت الـتقــيه بعـــد فـــوات
سـنين طــوال ونحن اصـدقـاء في القـرب

والبعد..
الــبــــــارحـــــــة في 2007/10/23 علــمــت ان
"جلال" قـــــد فـــــارق الحــيـــــاة في: 7/31/
2007 وانــــا لا ادري!! فهـــو بـبغـــداد وانـــا
بعمـان وسبل الوصل المـباشرة مـنقطعة
بيـننــا والمـســرح كــان وظـل عبـــر سنــوات

السبيل الرئيس لنا".
جلال فـضلـي إنمــوذج لــشـبــاب هـــزتهـم
"هـوايـة" الـتمـثيل وهـم طلبـة كل واحـد

لـلمـســرح، والنــزعــات الـسـطـحيــة الـتي
تمـتـلك عـــروضـــاً يـنفـــر مـنهـــا مــســـرح
الـعـــــــــراق الجـــــــــاد حـــتـــــــــى في طـــــــــرحـه
للكـوميديـا التي عـرفناهـا وتعلمنـاها..
وعلمـناهـا.. وما زلـنا نـصر علـيها حـتى
ونحـن مــشـــاهـــدون لهـــا وقـــد ابعـــدتـنـــا
ظــروفنـا علــى الممـارسـة المـســرحيـة الـى
شـؤون اخــرى- هكـذا كـان يقـول: جلال

فضلي.
حـديثه دائماً يعود معه الـى ما كان وما
هــــو كــــائـن ومــــاذا سـيـكــــون.. في سـيــــاق
مسرح العراق الذي هو- أي جلال احد
ابـنـــائه المخلـصـين الجـــاديـن والمــثقفـين
منــذ ان دخل اليـه مختــاراً، راغبـاً في ان
يحـقق "هــــــوايــــــة" نــبـــيلــــــة بــــــوجـههــــــا
ومـضـمـــونهــا الحـضــاري.. حـيـث جـمع
بين دراســة القــانــون في كـليــة الحقــوق،
والمـسرح في فرع التمثيل بمعهد الفنون
الجميلـة مع نخبـة جريئـة بل منـاضلة

يــــــوسـف العــــــانــي

فرقة المسرح الفني الحديث في ) الشريعه ( 1971 اخراج قاسم محمد من اليمين كريم عواد  وخليل الرفاعي وقادر رحيم وصلاح القصب

عنـدمـا شـرع بـإعـداد الـنص وضع في
بــالـه أن يكــون الغـبـيـنـي هــو المـمـثل
الــرئيـس. فــالــشخــصيــة المـســرحيــة
رسـمـت بـصــورة أجــدهــا قــريـبــة إلــى

أبعاد هذا الممثل. 
فالمخـرج سبق له وأن تعـامل مع هذا
المـمـثل في أكـثــر مـن عـمل مــســرحـي
)الـثنــائيـة الـدائـميـة مــا بين المخـرج
ــــى تحفـيـــز والمـمــثل(، وهـــو قــــادر عل
إمكــانـيـــات الغـبـيـنـي واسـتــنفــارهــا
خـصوصاً وان الأخـير يمتلك قـابلية
ــــويــن الأدائــي والحــــركــــة ــــى الــتل عل
والــتعــامـل مع مــوجـــودات الفــضــاء
المــســرحـي بحــرفـيــة، وهــذا مــا بــدا
واضـحــــــــــاً في تـعــــــــــامـل المـــمـــثـل مـع
المــوجــودات ومع ذاته بــوصفهــا ذاتــاً
أخــرى. غيــر أن الــذي يحـسـب علــى
الممـثل هو أخطـائه اللغويـة وفقدانه
القــدرة علــى إخــراج بعـض الحــروف
إخراجاً سليماً خصوصاً في الدقائق
الأخـيرة مـن العرض الـذي استـطال

كثيراً ووقع في فعل التكرار.
وأخــيــــراً لقــــد عــــوّم المعــــد والمخــــرج
زمـكـــانـيـــة الحـــدث المــســـرحــي وظل
الفعـل أشبه بـحلم يـقظـة يـستـرجع
المــاضـي في زمـن راكــد بـيـنـمــا تــشـيــر
الــســاعـــة المعـلقـــة في أعلــى خــشـبــة
المــســرح إلــى أن وقـت العــرض الــذي
بـــدأ في الحـــاديـــة عــشـــرة صـبـــاحـــاً
استـمر لأحـدى وأربعين دقيقـة وهذا
مـا غـفل عنه المخــرج من أن الـسـاعـة

علامة متحركة باثة.
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كبيرة لمـسرحيـات شارك فيهـا المخرج
ســابقــاً، أربع آلات مــوسـيقـيــة، سـت
علاّقــات ملابــس صغـيــرة بــاللــونـين
الأحمــر والأخضـر. وهــذه العلامـات
لو أختـزلت إلى الـثلث أحسبهـا أكثر
فـعلاً ممـــا هــي علــيه خــصـــوصـــاً في

فضاءٍ مسرحي صغير.
أمـا بـخصــوص العلامــات المتحـركـة،
فقــد أجــاد المخــرج الـتعــامـل معهــا.
فقـد مـنحت هـذه العلامـات العـرض
حيــويــة وقــدمـت للـممـثل دفقــاً من
الـفعل الــدلالـي الــذي كــان بحــاجــة
إلـيه. فــالمخــرج اسـتـثـمــر الانــشـطــار
الدلالـي للعلامة إلى أعلـى مستوى،
ــبــين ذلــك بــــــــوضــــــــوح مــن خـلال وت
اســتخــــــدامه لـ )حــمـــــالــــــة ملابــــس
كـبيـرة( الـتي تـشـظت إلـى مـدلـولات
عــديـــدة )طفل، مـــايكــرفــون، عـصــا
أثقال، امرأة، حمالة ملابس..(. كما
فعـلت علامـة )الأفـاعـي( من المـوقف
الــدرامـي عنــدمــا اسـتخــدمت خــارج
سيــاقهــا )أفعـى، حــذاء، شخـص...(،
في حـــين جـــــــــاء اســـتـخـــــــــدام الآلات
الموسيقيـة )الكيتار، البيـانو اليدوي،
العـود( مـوفقـاً ومتـسقـاً مع الملفـوظ
ومفعلاً له وحـاملاً في الــوقت نفـسه

المتلقي على إعادة القراءة.
أمــا بخـصـــوص العلامــة المـتحــركــة
الــرئيـسـة في العـرض )المـمثل( الـذي
أدى دوره الممـثل المبـدع حــسن كــاظم
الغـبـيـنـي، فقــد عــوّل المخــرج كـثـيــراً
ـــى إمكــانـيـــاته، وأظـن أن المخــرج عل
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لـيعـرض فـيهـا فـلمــاً لأستــاذه في فن
الـتـمـثــيل والحـيــاة الــذي قــال عــنه
)الأسـتــاذ محـمــد علـي الــشلاه.. هــا
هـي الأعــوام الـثـمــانـيــة والــثلاثــون
تمــضـي مــســـرعـــة عـــامـــاً بعـــد عـــام
علــمــتــنــي كل شــئ..( مــــؤكــــداً هــــذا
الهتك بصعود الـشخصيات المشاركة
في الفعل المـسـرحـي من جهـة صـالـة
الــتلقـي ومـن ثـم العــودة إلــى المكــان
نفــسه، زد علــى ذلك صــدور أصــوات
مــن داخل صـــالـــة الـتـلقــي محـــدثـــاً

بذلك خرقاً بريختياً.
أثـث المخــرج سـيـنــوغــرافـيــا العــرض
المــســرحــي بعلامــات ثــابـتــة وأخــرى
مـتحركـة، وهذه الـعلامات تقـوم ببث
مـدلولاتها على وفق مـبدأ الانشطار
الدلالي القائم على حركية العلامة
في مـدلـولهـا، خـارجــة في أحيــان عن
سيـاقهـا الـوصفـي وفي أحيـان أخـرى
تحــافـظ علــى سـيــاقهــا العلامــاتـي.
وبـخصــوص العلامــات الثــابتـة فقـد
أغـرق المخـرج المـشهـد بمجمـوعـة من
العلامـات الـتي أحــسب لــو اختــزلت
لكــانت أكثـر فـائـدة وجــدوى، امتثـالاً
لخصائص المسـرح التجريبي القائم
علــى مـبــدأ الـتقــشف في الـتــأثـيـث،
فــــــاسحـــــاً المجـــــال أمـــــام الـعلامـــــات
القـليلـة لـبث مـدلـولاتهــا بعيــداً عن
الفوضى والـتقاطعات الـتي تحدثها
إشعــاعــات العلامــات الكـثـيــرة، وقــد
جـاءت العلامات الثـابتة علـى النحو
الآتـي: ثمــانيــة أقـنعــة، أربـع لافتــات
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بـروتس..( و )الـذي قتل كل شئ..( و
ـــة مـــرة..( و)عـــونـي )عـبـــود گول آن
كـــرومـي( و)الـــذبـح.. المفـخخـــات..(
فهـي مثيرات اشتغل علـيها المعد من
اجل لكـز المتـلقي واستـدعـاء مـواقف
ربمـــا غفل عـنهــا الـبعــض مع مــرور
ـــــى ذلـك وظـّف المعـــــد الأيــــــام. زد عل
مـلـفــــــــوظــــــــات فـعـّلــت مــن المــــــــوقـف
بـإيحائها الـدلالي مثل )يمّة.. يمّة..
ــة(. فـــالمعــد يــرغـم المـتـلقـي علــى يمّ
الرجوع لذاكرته الخاصة وتنشيطها
ـــــالمـلفـــــوظـــــات، مــن جــــــراء حقــنه ب
وكــذلك يــرغـم المـتلقـي علــى سـمــاع
ـــالمعــد يــريــد مـلفــوظــات خــاصــة ب
تــوصـيلهــا إلــى المـتلقـي وينـبهه إلــى
مــواقف مــرَّ بهــا مـثل )تـُـذكــر دكـتــور
عــوني..(. وبــذلك فــان النـص قــائم
علـى مجس الاستدعـاء من الذاكرة،
ـــى مـــا هـــو شـــائـن والــتحـــريــض عل
ومتـوافـر حــاليـاً وهـذا مـا أكـد عـليه
المـعـــــــد في الـــــــورقـــــــة الــتـعـــــــريـفــيـــــــة
بـالمـسـرحيـة )الفـولـدر( حـيث يقـول:
)أعــرفه لا يـضع قنـاعـاً لـكنه يـخفي
وجـوهاً كثيرة حين أُسدلْ الستار بدأ
يــوزع علــى الـنــاس وجــوهــاً ومـن ثـم

سار إلى الوراء(.
شغـل العــــرض: أعلـن المخـــرج مـنـــذ
الـلـحـــظـــــــة الأولـــــــى لــبـــــــدء الـفـعـل
ــــى هــتـك المـــســــرحــي عــن عــــزمـه عل
حجــاب الجــدار الــرابع المـفتــرض في
المــســرح حـيـنـمــا لجــأ إلــى الــشــاشــة
data show)( الــــســيــنــمــــــائــيــــــة
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تشكـل بؤرة الأحداث. وهـذه المقولات
لخــصــت الهــمّ الإنـــســــانــي بــكلــيــته
واحـسبـها عـوضت عن كـل ما قـدمته
الـشخـصيـة الــرئيـســة في أثنــاء سيـر
الأحـــداث الـتـي حـــدثــت بعـــد ذلـك.
بمعنـى أن المعـد وقع في شـرك نـصبه
لــنفـــسه عــنــــدمــــا لخــص الأحــــداث
الــــدرامــيـــــة بهـــــذه المقـــــولات الأربع،
مـفقـــــداً الــنــص قــيــمـــــة مــن قــيــمه
الــدلالـيــة مـن جهــة، وعــدم إتــاحــة
الفـرصـة أمــام المتـلقي لإعـادة قـراءة
الـنص وتـوليـد مـداليل مـستحـدثـة.
واظـن ان المعد لـو أخر هـذه المقولات
إلــى نهــايــة الـفعل الــدرامـي لكــانـت

أكثر فعلاً مما هي عليه في بدايته.
أمـا الـشخـصيـة الــرئيـســة في النـص
فقـد كدَّ المعـد وثابـر في رسم أبعـادها
علــى وفق تـصــوراته الخــاصــة لهــا،
مانحاً إيـاها سلطة المـُراقِب والمُراقَب
في الـوقت نفسه. فالشخصية تنتقل
مـن حــال إلــى آخــر بمــوجــب دوافع
داخليـة تـتبـدى خــارجيــاً علــى شكل
فعل دلالـي يــؤســس لـتــشكـيل صــور
ومــواقف، وكــأن الـفعل المــشخـص في
الـنص الــدرامي هــو حلم يــستقـر في
ذهــن المعــــــد ويجــــســـــده خـــــارجــيـــــاً

شخوص يمتون بصلة إليه.
حـفل الـنــص بمـلفـــوظـــات )كلـمـــات
ــمـل( تحــيـل المــتـلـقــي في حــــــــال وجُ
تلقـيهــا إلــى مــدخــراته الـتي تـتهـيج
حــال سمــاعهــا مثـل )احنــة مـشـينــة
مـشـينــة للحــرب..( و )حتــى أنت يــا
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اقتــرنت بمـســرحيــاته الـتي قــدمهــا
سابقـاً مثل )كلـمات غيـر متقـاطعة(

و)تفعيلة في بحر هائج(.
ـــى جــمع شـتـــات فـــالـنــص يقــــوم عل
أحـــداث ومــــواقف في مـتن نــصـــوص
مـســرحيـة وأخــرى غنــائيــة وشعـريـة
وحيــاتيــة يـصهــرهــا المعــد في بــودقــة
واحـدة، هـاتكـاً في الـوقت نـفسه إطـار
الـزمـان والمكـان الـذي تـأسـسـت عليه
هـذه الأحــداث في متــونهــا الأصليـة،
مـانحاً نفـسه سلطـة إعادة بنـاء هذه
الإحـــداث في إطـــار زمـــانـي ومـكـــانـي
يـفتــرضه هــو ويقع خــارج منـظـومـة
المتـاح. فـالأحـداث في الـنص أفكـار لا
تــربـطهــا خيــوط صيــاغيــة وبنــائيــة
بقــدر مــا تــربــطهــا ثـيـمــة مــركــزيــة
واحــــدة، الأمــــر الــــذي جـعل الــنــص
يــشكــو مـن ضعـف في بنــائه الــشكـلي
ووقــوع الحــدث الــدرامـي في مـتــاهــة
الـترهل والإسهـاب وعدم الاتـساق في
ــد مــا بـين حــوار وآخــر. فــالمعــد نـضّ
حـوارات محليـة )بصيغهـا الشعـبية(
وعــربيـة وعــالميـة بــسيـاق واحــد غيـر
مبـالٍ بتنـافر هـذه الحوارات أو حـتى
طـبـيعـتهــا الـبـنــائـيــة أو الــدلالـيــة.
يـفتـتح المعــد شغـل النـص بمقــولات
أربعــة علــى لــســان أربع شخـصـيــات
ـــيـــــــــــة، وهـــــــــــذه المـقـــــــــــولات مـــتـــــــــــوال
)الملفـوظــات( في حكـم )البــديهيـات(
أراد لـهــــــا المـعــــــد أن تـكــــــون مـفــتــتـح
ــــذلـك الحــــدث الــــدرامــي، ممهــــداً ب
لـدخـول الـشخـصيـة الــرئيـسـة الـتي
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